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 الثنائیات الضدیة ودلالتھا في روایة محاولة عیش لمحمد زفزاف
 

 ملخص 

العدید من الروائیین المعاصرین بالثنائیات الضدیة إذ لاتکاد تخلو روایاتھم من ھذه التقنیة التي نجدھا بشکل    یاعتن
عن  عبَّرت  والتي  عیش»،  بـ«محاولة  الموسومة  روایتھ  في  لاسیما  زفزاف  محمد  الجرائري  الروائي  عند  واضح 

و  البراریک  مجتمع  خلال  من  المغربي  المجتمع  داخل  إل  تھدف المھمش  الدراسة  الضدیة   یھذه  الثنائیات  تبیین 
  ی وأھمیتھا في تفعیل نص الروایة، وإضفاء حیویة ودورھا في الإقناع والتأثیر وإنتاج الدلالات المختلفة، معتمدة عل
ف القارئ بالمشاكل الموجودة ف السارد یعرِّ المقال أن   ي المنھج الوصفي التحلیلي. من أھم النتائج التي توصل إلیھا 

وتسع وتسلط،  استغلال  معاني  تحمل  شخصیات  ھناک  وأن  المغربي  فرض   یالمجتمع  أجل  من  نفوذھا  تستغل  أن 
سکان المدنیة ورفضھم وتھمیشھم کما أنھ یتحدث عن ھیمنة النسق الذكوري والقھر وقمع المرأة من   ی سیطرتھا عل

إل ویشیر  والعادات  والعائلة  المجتمع  واختیار   یطرف  الخرافة  مثل  المغربي  المجتمع  بھا  یتقید  التي  التقالید  بعض 
 الوالدین الزوجات لأبنائھما کما یتناول بعض مظاھر الحداثة التي تمثل في تصرفات غنو وبعض أعمالھا. 

 

 

Opposites and their significance in the novel 
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Abstract  

Many contemporary novelists have taken care of the opposite dichotomies, and their 
novels are not devoid of this technique. We find Muhammad Zafzaf, in his novel 
"Attempt to Live", expressing the marginalized within the Moroccan society through 
the society of the wilderness. One of the findings of the article is that the narrator 
introduces the reader to the problems that exist in Moroccan society and that there are 
personalities who bear the meanings of exploitation and domination, and seek to exploit 
their influence in order to impose their control on the population of the city and reject 
and marginalize them. It also talks about the domination of the masculine system and 
the oppression of women by society and the family and customs, and refers to some of 
the traditions that Moroccan society adheres to, such as superstition and parents 
choosing wives for their children. 
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 مقدمة -1
یعرف المعجم الفلسفي الثنائیات بقولھ «الثنائي من الأشـیاء مـا كـان ذا شـقین، والثنائیـة ھـي القـول بزوجیـة المبـادئ 

وھذه الثنائیات موجودة في كوننا وحاضرة فـي أنفسـنا ومرتبطـة بالحیـاة   1المفسرة للكون، كثنائیة الأضداد وتعاقبھا... »
الإنسانیة بشكل دائم. تعتبر فرضیة الثنائیة إحدی الموضوعات التي لطالما كانت موضوع انـدھاش وتسـاؤل فـي مسـیرة 
ا ثنائیـة متضـادین فـي الکـون. مثـل: المـوت / الحیـاة، الخیـر / الشـر، النـور /  تاریخ الفكر البشري. والبشر یواجھ دائمـً
الظلام، أسود / أبیض، ذكر / أنثى. یذھب البعض إلی أن ھذه الثنائیات ھي دائما فـي صـراع أبـدي ویعتقـدون أنھـا ھـي 

وھكذا فالتقابل بین ھذه الثنائیات الضدیة «من الأسس التي یقوم علیھا الوجود، فھو یمـلأ   2أصل الخلق لاستمرار الحیاة.  
 3الحیاة حولنا ویجعلھا تستمر وتبقى ولولاه لفقدت معناھا»

ولعل من أھم الدراسات التي تبنت فكرة الثنائیة الضدیة دراسة العالم اللغوي فردینان دي سوسـیر؛ إذ أنصــب جھــده 
على دراسة التقابلات أو الثنائیات التـي أقیمـت فـي صـرح الحقـل اللغـوي مثـل ثنائیـة اللغـة والكـلام ومحـوري التعاقـب 

   5، وثنائیة النموذج السیاقي وثنائیة الصوت والمعنى4والتزامن
قد حظیت الثنائیات باھتمام كبیر من قبل فلادیمیر بروب في دراستھ بنیة الحكایة الخرافیة، وذلك عـن طریـق تحلیـل 
ھذه الحكایات إلى سلسلة من الوظائف إذ «لاحظ أن عدداً كبیراً من الوظائف تشكل مزدوجات أو ثنائیات ضـدیة، أي أن 
لكل وظیفة تقریبا نقیضاً یمـثـل تجـاوزا أو حـلا لھـا فالتحریم یقابلھ الانتھاک وحس النقص یقابلـھ إشـباع الـنقص وھکـذا 

   6اما ثنائا ضدیا»تظناإي أن الحکایة تنتظم علی صعید بنیتھا  
وتـابع لیفي شتراوس ما بناه فردینان دي سوسیر من أفكار في حدیثھ عن الثنائیات الضدیة حـین سـعي «إلـى تفسـیر 
التحولات التـي تحـدث فـي الثقافـة وفـي الإدراك الفـردي للواقـع الاجتمـاعي، فـي محاولـة ممنھجـة للكشـف عـن معنـى 

عن طریق دراسة الثنائیات الضدیة والتحولات في اللغة المنطوقة ویرى أن علـم اللغـة البنیـوي سـیتحول   7  الاساطیر..»
   8عن دراسة ظواھر لغویة واعیة إلى بنیتھا اللاواعیة كما تتجسد في الفكر الاسطوري

وقـد تـأثر النقاد العرب المعاصـرون بـأراء وأفكـار البنیویـة فـي حـدیثھا عن الثنائیات الضدیة بھدف «الوصول إلـى 
محاولة فھم المستویات المتعددة للأعمال الأدبیة، ودراسة علائقھا، والعناصر المھیمنـة علـى غیرھـا، وكیفیـة تولـدھا ثـم 

ومن أھم المؤلفـات فـي العربیـة لمصـطلح الثنائیـات الضـدیة دراسـة   .في النص الأدبي  9كیفیة أدائھا لوظائفھا الجمالیة»
الرؤى المقنعـة نحـو مـنھج بنیـوي «، وكتابھ »جدلیة الخفاء والتجلي دراسات بنیویة في الشعر«كمال أبو دیب في كتابھ  

، إذ رأى ان «دراسة عدد كبیر من النماذج في الشعر الجاھلي تكشف عـن الـدور الأساسـي »في دراسة الشعر الجاھلي  
الذي یلعبھ التنظیم الثنائي الضدي في تشكیل بنیة النص الشعري، بالإشارة إلى أن حركـة الانـدثار والعفـاء فـي الأطـلال 

وھکـذا إن الثنائیـات ھـي أسـاس التحلیـل   10دائما تولد حرکة مضادة لھا بحیث تشکل الحرکات ثنائیة ضـدیة شـرائحیة»
البنیوي النقدي للنصوص الأدبیة، ویؤدي الكشف عنھا إلـى الحصـول علـی البنیـة المتحكّمـة فـي الـنص. لأن الأشـیاء لا 
تعُرف فقط في ضوء معرفة خصائصھا الأساسیة، وإنما یتم ذلك في ضوء تمایزھا. فالكلمة لیس لھا معنى في ذاتھا، بـل 

   11معناھا یكمن في وجود نقیضھا، مما جعل سوسیر ینظر إلى اللغة على أنھا "نظام من الاختلافات".
مجموعة من الثنائیـات المتشـابكة «وھذا التصور انطلقت منھ البنیویة، إذ أخذت في ضوئھ تنظر إلى العالم على أنھ   

وبناء على ذلك، فتعد الثنائیـات   12».والمتقابلة، تنعكس على شبكة العلاقات، فتحیلھا إلى مجموعة من الثنائیات الخالصة
من أبرز الآلیات الإجرائیة لمقاربة النصوص، وبیان مدى استثمارھا وتطبیقھا بالنقد المعاصـر علـى مختلـف النصـوص 
الشعریة والنثریة. فھناك مساحة غیر قلیلة من خیوط الصراع الفكري والنفسـي فـي الأعمـال الأدبیـة الحدیثـة فـي فنـون 

   13الشعر والقصة والمسرحیة تقوم على تقابل المواقف والأفكار والخطط، أو التضاد بین الداخل والخارج"
 لتتولـد وآخـر؛ معنـى بـین بالتقابل والصـراع تعنى التي السابقة المفاھیم  ھذه  عبر الضدیة الثنائیات مفھوم  یتضح وبھذا 
 الدلالـة تقولـھ ومـا الـنص، یتیحـھ ما حدود في ولكن الروائي، -السرد في عناصر المتولدة  الدلالات ذات العلاقات ذلك بعد

الأدبي. في ھذا الدراسة یرید الباحـث دراسـة الثئائیـات الضـدیة  والجنس لمفھوم الإبداع الدنیا الحدود ضوء وفي الروائیة،
 روایـة محاولـة عـیش؟ كیـف فـي الضـدیة الثنائیـات تجلیات في روایة محاولة عیش محاولا الإجابة عن ھذه الأسئلة: ما

 الروائي؟  للخطاب الدلالة بناء في الضدیة الثنائیات أسھمت
 
 خلفیة البحث -2

 ھناك مقالات وأبحاث عن محمد زفزاف وروایة "محاولة عیش" أھمھا:
صباح. نوقشت ھذه  نادیة وحریزي زفزاف». لغربي عیش لمحمد محاولة" روایة في الشخصیة رسالة ماجستر «بنیة

 الشخصیة رصد م. کما ھو واضح من العنوان رکزت الرسالة علی2017بالمسیمة سنة  بوضیاف محمد الرسالة بجامعة
 الرئیسة والثانویة والجاھزة والنامیة.



 الثنائیات الضدیة ودلالتھا في روایة محاولة عیش لمحمد زفزاف  

 247 

بوشـریط  أنموذجـا» لصـفیة زفـزاف عیش لمحمد المغربیة محاولة الروایة في السّوسیولوجیة رسالة ماجستیر « البنیة
 الروایـة، بنیـة حـول البحـث دراسـة عامـة . تناول2018بالوادي سنة  لخضر حمّھ الشھید عبادي. جامعة الزھرة  وفاطمة

 التي تناولتھا. القضایاو الاتجاھدات ومختلدف
أنموذجـا» ل  زفـزاف لمحمـد عـیش المعاصـرة: محاولـة المغربیـة الروایـة في الاجتماعیة رسالة ماجستیر « الواقعیة

م. درست الباحثتان عناصر الواقعیة في روایـة 2019یحیى سنة  بن الصدیق محمد أمال وبودربالة أحلام. جامعة حویشة
 حاولة عیش.  

م. تسـعى ھـذه 2011عـیش لمحمـد زفـزاف. لسـعید بـومعزة. سـنة  روایـة محاولـة المھمّشة فـي العوالم  مقالة «رؤیة
الدراسة إلى فھم العلائقیة التي تربط محكي روایة محاولة عیش بمفھوم رؤیة العالم المجسدة عبر مسـارات فنیـة وتیمیـة 

 وخطابیة.
مقالة «النسق السردي بین ھامش اذات ومرکزیة الآخر: روایـة المـرأة والـوردة لمحمـد زفـزاف أنموذجـا» لھجیـرة 

م. درست الباحثتان میفیـة تنثـل طـورة الـذات مقـابلا لصـورة الآخـر المغـایر ثقافیـا 2019خالدي وملیکة بن بوزة. سنة  
 وتأثیث کل منھما ضمن موقع الھامش والمرکز.

كما نرى، لم یتناول أي من الأبحاث التي أجریت حول محمد زفزاف وأعمالھ موضوع الثنائیات الضـدیة فـي روایـة 
 محاولة عیش.

 
 ملخص الروایة -3

 حمیـد عـن الثـاني والفصـل المینـاء، فـي حمیـد معانـاة  عن یتحدث الأول الفصل فصلا: عشر اثني في  جاءت  الروایة
 فـي اللیلیـة حمیـد جـولات عن  الرابع  الفصلو  عائلتھ،  یعول  صار  أن  بعد  حمید  حالة  عن  الثالث  والفصل  الجدید،  ورئیسھ
 الصـحف  وبیع  حمید  عن  السادس  الفصلو  المطعم،  صاحبة  والیھودیة  حمید  حكایة  عن  الخامس  والفصل  والبار،  الملاھي

 یھـدم  لا حتـى المقـدم  رشـوة  عـن الثـامن الفصـل، ولحمیـد جدیـدة  براكـة الأم  بناء عن السابع  والفصل  الأركاد،  مقھى  في
 الحـادي الفصـلو غنـو، علـى حمید تعرف عن العاشر الفصلو حمید، تزویج في الأم  تفكیر  عن  التاسع  الفصل، والبرّاكة

 حمید.  زواج عن عشر  الثاني  الفصل، والجدیدة   حمید  تصرفات في  الأم  شك عن  عشر
 اضـطر الـذي حمیـد البطـل قصـة  خلالھـا  مـن  ویـروي  بـلاده   فـي  العاملة  الطبقة  معاناة   ھذه   روایتھ  في  السارد  یتناول

 كثیـرا یتعـرض ووظیفتـھ لسنھ  ونظرا  الجرائد،  بیع  عمل  في  والدخول  الفقر  بسبب  عشرة   السادسة  سن  في  منزلھ  لمغادرة 
 یتجـول  السـفینة.  وحـراس  التوزیـع  شركة  صاحبو  الشرطة،  أعوان  طرف  من  أو  وأمھ،  أبھ  طرف  من  سواء  لمضایقات

 یـأتین اللاتـي الفتیـات فقر استغلال  خلال  من  الفوضى  ویحدثون  الأمریكیون  الجنود  یرتادھا  التي  المدینة  حانات  في  حمید
 تزوجـھ  أن  أمـھ  تقـرر  ذلـك  بعد  .الفناء  في  براکة  لھا  یبني  أن  والده   على  الأم   أصرت  عمل.  عن  بحثاً  المجاورة   القرى  من
 رغـم  الـزواج ھـذا علـى حمیـد یعتـرض لم  الیسرى.  برجلھا  تغمز  كانت  التي  السمینة  "فیطونة"  البراریك  بنات  إحدى  من

 وھتـاف النسـاء زغاریـد تحـت "فیطونـة" زوجتھ إلى حمید زف اللیالي. بعض بیتھا  في  ینام   كان  التي  "غنو"  على  تعرفھ
   غنو.  نحو  ویتجھ یتركھا  حمیدا جعل  "فیطونة" عذریة  عدم   لکن  أصدقائھ،

 عمالـة ویـدین الرسـمیة، الممارسـات ویفضـح المغربـي  الواقـع  یعـري  أن  التوظیف  ھذا  خلال  من  الروائي  حاول  وقد
 الأسـري،  الحیز  داخل  فحمید  بالتحول،  تمیز  الذي  حمید  لدى  الوعي  مستوى  تصویر  على  كثیرا  یركز  نجده   لھذا  الأطفال،

 السـارد اسـتطاع حمیـد شخصیة خلال فمن والأم، الأب لیطال ؛ والإدانة الفضح مجال لیتسع ؛ الحیّز ھذا خارج  ھو  لیس
 والعـوز كـالفقر  مزریـا،  واقعـا  تعیش  مخصوصة  اجتماعیة  مجموعات  تحكم   التي  المعقدة   الاجتماعیة  العلاقات  یصور  أن

 ولـد مـع الزنـا  فاحشـة  ارتكابھـا  بعد  أھلھا  بیت  من  ھربت  التي  الریفیة  الفتاة   عنو  عن  یقال  حمید  عن  یقال  وما  والحرمان.
 - الفتـرة   تلـك  فـي  -  ازداد  وقـد  لتعـیش،  البغاء  تمارس  مومس  إلى  تحولت  وھكذا  بشریة،  ذئاب  فریسة  نفسھا  لتجد  الدیس،
 السـارد  عـالج  وقـد  الرذیلـة،  أوكـار  فـي  أو  البیـوت،  فـي  خادمـات  للعمـل  إما  المغربیة؛  المدن  داخل  الریفیة  الفتاة   حضور
 عدیـد  فـي  ابنھـا  رغبـة  ضـد  حمیـد  أم   حضـور  فكـان  مسـاوئھن،  مـن  العدیـد  أظھـرت  بطریقـة  الروایة  في  المرأة   حضور
 فـي دورا لعـب التعلیمـي الجانـب أن إلا بیتھـا، أمور بزمام  متمسكة كانت وإن حتى والروح، الشغل قضیة  منھا  القضایا،

فما یھمھا ھو تحصیل قوت الیوم، بغض النظر عن قضـایا اخـری كـالتعلیم،   -ولو بطریقة غیر واعیة  -ابنھا  مستقبل  ھدم 
 والصحة وغیرھا... حتی و أن کان حضور بعض الشخوص الحکائیة ثانویا في الروایة علـی غـرار الأدب والأم وغنـو
والشرطة إلا أنھا حاولت توسیع رقعة الفضح والإدانة التي مارسھا الروائي ضد صناّع القرار في المغـرب الـذي عـاثوا 

   14فیھا ظلما وفسادا
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 الثنائیات الموجودة في الروایة -4

 الروایة ھذه تبنی على الثنائیات. یمكن رؤیة ھذه الثنائیات في الأمور التالیة:
 بین الأبیض والأسود   الثنائیة) 4-1

ھـذه  15اللونیـة. قیمتـھ منھمـا یكسـب كـل كثافـة حیـث الألـوان أكثـر من والأسود الأبیض اللونین بین اللوني التقابل یعد
أن یشـیر إلـى التنـاقض بـین مجموعـات الأسـود   السـاردوحـاول  الثنائیة یمكن رؤیتھا في الصفحة الأولـی مـن الروایـة.  

والأبیض منذ البدایة، وبھذه الطریقة ینوي المؤلف الإشارة إلـى إحـدى المشـاكل الموجـودة فـي المجتمـع المغربـي حیـث 
«لـم یكـن یعـرف للرجـل اسـماً، إلا أنـھ الروایة عن سواد الرجل السـینغالي وبـیض المسـلمین الأثریـاء:  یخبر في مفتتح

سینغالي أسود، الوحید الذي لا یشـرب فـي البـاخرة ولا یأكـل لحـم الخنزیـر. البخـار الوحیـد الـذي یصـلي. كـان البحـارة 
الآخرون یتندرون بھ ویضحكون منھ. لكن حمید كان یحبھ. وبـالرغم مـن سـواده فھـو مسـلم حقیقـي. أحسـن مـن بعـض 
المسلمین البیض الأثریاء الذین یعرفھم في المدینة. إنھم قساة. لا یشترون جرائده. فقط یشـتمونھ عنـدما یـدخل المقھـى أو 

   16یعرض علیھم صحفھ»
السینغالي في ھذا النص ھو رمز لجمیع أولئك الذین لدیھم بشرة سوداء أكثر من إشارتھ إلى شخص معـین. والسـارد 
ھنا أشار إلی اللونین الأسود والأبیض لکي یعبر عن أحاسیسھ وما یدور بداخلھ من مشاعر وعواطفھ تجاه ھذه الظـاھرة 
السیئة، واستخدامھ لھذین اللونین یعني الإفصاح عمّا یحملھ من دلالات نفسیة واجتماعیة ودینیة. یتحـدث حمیـد ھنـا عـن 

(عـدم  بعض خصائص السینغالي الأسود مشیرا إلى أنھ لیس ھناک أحد فـي مجتمعـھ یھـتم بھـذه الخصـائص النبیلـة مثـل
أقامة الصلاة، الاسـلام الحقیقـي)، لا تؤخـذ فـي الاعتبـار مشـاعرُ السـود وخصائصـھم   –عدم أکل اللحم    –شرب الخمر  

الإنسانیة والأخلاقیة، حتى أنھم یتعرضون للسخریة والاستھزاء من قبل الآخرین بسبب لون بشرتھم. من خلال المقارنـة 
بین السینغالي الأسود والأثریاء البیض والإشارة إلى موقع كل منھم في المجتمع، یتحدث ضـمنیًا عـن وجـود ھـذا النـوع 
د عنھـا  من التمییز في مجتمعھ. وھکذا إن الجمع بین طرفي الثنائیة الضدیة في ھذه العبارات یولدّ مسافة من التوتر یتولّـ

 حركة دینامیةّ فاعلة، ولھذه الثنائیة أھمیة كبرى في إیجاد شبكة علاقات تتنامى فیھا الأنساق المتضادة.
 
 الثنائیة الطبقیة  ) 4-2

الروایة ھذه مرآة للمجتمع المغربي الذي یواجھ التخلف والتسـلط. ھنـاک بعـض الشخصـیات یمکـن أن تکـون ممثلـة 
للطبقة العلیا مثل الجنود الأمریكیین وحراس المیناء ورجال الشرطة والسي ادریس وھي شخصیات تحمل في دلالتھا ما 
تحملھ من معاني استغلال وتسلط، وتسعی أن تستغل نفوذھا من أجل فـرض سـیطرتھا وجبروتھـا علـی سـکان المدنیـة. 
یتحدث الراوي عن سي ادریس الذي کان یمتلک زمام السلطة بحکم انتمائھ إلی الطبقة العلیا: «كان الرئیس یتحدث إلیـھ 
[حمید] بصوت جاف وغیر مسموع، سألھ عـن علاقتـھ بالضـاوي... ثـم تأملـھ مـن خلـف نظارتیـھ السـمیكتین، كـان فـي 
نظراتھ احتقار للعالم، جفاف، قسوة... إن الحثالة من أمثالك یكونون قد تعلموا ھذه الأشیاء... ھـي الطریقـة التـي یتحـدث 

   17بھا سي إدریس بل أكثر من ھذا، أحیاناً یتلفظ بكلمات منحطة جداً»
ھذه الأعمال تثیر الرعب والخوف بین الناس، واتبعت نسقیة السلطة سیاسـة الظلـم والاسـتبداد وابتعـدت عـن سیاسـة 
العدل. إن حیازة السلطة التي تنطوي على القوة والمال جعل سـي إدریـس أحـدی شخیصـات الروایـة فـي وضـع یھـیمن 
ویسیطر على الآخرین ویخضعھم بطریق القوة والعنف والإجبار. ولا شك أن من یخالف أوامره یطرده من محـل عملـھ 
ویصبح عاطلاً عن العمل. وھکذا عناصر القوة تبسط نفوذھا بفعل القوة والعنف والمال، وکما قال الغذامي أن "عناصـر 
التفحیل الجوھریة في كل الثقافات، وھي الجنس والعنف والمال، وھیمنة الرأي الواحد ونفي المعـارض، وھـذه ھـي قـیم 

 لایمکن لمن أصبح في وضع الھامش أن یخالف أوامر الطبقة العلیا بسبب سیطرة الخوف.  18أزلیة لا تتبدل"
الراوي یتحدث عن المقدّم وكیف أنھ یستغل من منصبھ ویھدد أسرة حمید الفقیرة إما بتخریب البنـاء أو بـدفع الرشـوة 
حتى لا یصل بنبأ البناء غیر القانوني لمبناھا (في حین لا یوجد قانون على الإطلاق) إلى مسؤولي الدولـة: «لكـن المقـدم 
اكتشف الأمر، طرق البـاب ذات صـباح. لقـد بنیـتم براكـة. وھـذا ممنـوع بـدون رخصـة... المھـم أن أي بنـاء لا یـتم إلا 
بالترخیص من الدولة، افتحي الباب سوف أدخل لأرى ما فعلـتم... إنھـا براكـة بالفعـل تتسـع لأكثـر مـن اثنـین. لا بـد أن 
یكون لھا ترخیص. سوف أعود غدا أو بعد غـد لأجـدكم قـد ھـدمتموھا. ـ ارجـوك السـي المقـدم. ـ لا سـي فـلان ولا ھـم 
یحزنون. القانون ھو القانون، ویجب أن یطبق على الجمیع. أنتم خالفتم القـانون، تنتظـركم الـذعیرة أو حـبس سـیدي، مـا 
تقولھ ھو الحق. كان الزوج داخل البراكة، لم یستطع أن یخرج لمواجھة الرجل الـذي یمثـل الدولـة. خـاف أن یقتـاده إلـى 
المقاطعة ویحبسھ ھناك... قالت الزوجة: ھل سمعت... أنت السبب فـي ھـذه المصـیبة... عنـدما یعـود دس لـھ عشـرة أو 

   19عشرین درھماً. إنھ یحب الرشوة وإذا لم یقبل ؟ لیس ھناك من واحد في المملكة یرفض الرشوة»
حیازة السلطة جعلت موظفي الدولة یستخدمھا (أي السلطة) للاسـتغلال مـن مناصـبھم وأخـذ رشـاوى مـن الآخـرین، 
وتھدیدھم بشتى الطرق. لذلك نجـد أن الطبقـة العلیـا فـي الـنص السـردي ھـي طبقـة مھیمنـة وتكشـف عـن ھیمنـة الـذات 
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الفحولیة وسیطرتھا على الآخر الضعیف. «ورأى [حمید] ظلاً أمامھ فوق الجدار المقابل. التفت في خـوف. كـان الرجـل 
ببذلتھ الرسمیة الزرقاء ینظر إلیھ بطریقة عدوانیة ومسدسھ یتدلى عن یساره حتی لیكاد یسـقط. لـم یتبـادلا أول الأمـر أي 
كلمة. أخذا ینظران إلی بعضھما. العیون وحدھا تتحدث. بعضھا خائف وبعضھا غاضب. وقال الرجل ذو البذلة الزرقـاء 

   20: ماذا تفعل ھنا أیھا اللقیط ؟ كم مرة قلت لك ألا تعود إلى ھذا المكان؟»
لذلك خطاب الفئة العلیا یقوم على رفض الآخر وتھمیشـھ وإلغـاء وجـوده، وكـل مـا یقـع خـارج مفاھیمھـا وحـدودھا، 
فأحكم السیطرة علیھ وقیـد حریـات النـاس ومنعھم من مزاولة أبسـط الأمـور الحیاتیـة، فھـي السـلطة التـي تـدخل ضـمن 
نطاق المقدس وقد أضمرت الاستخفاف بالدین، والانحلال الأخلاقي والقیمي، وخرقت العادات والتقالیـد المجتمعیـة؛ ممـا 
أدى إلى حدوث خلل في السیاق الاجتماعي: «لقد أصعدني الشرطي بالقوة إلى السیارة. ھل تعرفون ماذا فعل فیما بعـد ؟ 
أتى بزجاجتي خمر فارغتین، وزجاجة ممتلئة حتى النصف، قال : لقد شربت كل ھذا وفعلت كذا وكذا، لم أفھم شـیئاً مـن 

مھنتـك  -كل ذلك. قلت أمام المحكمة إنني لم أشرب، وحاولت أن أشرح كل شيء لرئیس المحكمة، لكن الرئیس سألني : 
بائع صحف. قال الرئیس : تفعلھا وتفعل أكثر منھا أیھا الكلب. والله یا سیدي لم أفعلھا، ثم إن الخمـرة لیسـت حرامـاً.   -؟  

كل المسلمین یشربونھا في (البار)، اذھب یا سیدي الرئیس إلى البارات لتـرى كیـف أن جـل المسـلمین یشـربون الخمـر. 
والشرطة فوق ذلك تحرسھم. قال الرئیس : ـ من أین تعلمت ھذا الكلام ؟ ھـل تریـد الإخـلال بمقدسـات الـبلاد یـا کلـب ؟ 

   21یجب أن ترى وتسكت، أن تسمع وتسكت»
الذین ھم في الواقع من مرتزقي الحكومـة ومـن ممثلـي الطبقـة  -في ھذا النص، أن نرى كیف یفسر موظفو الحكومة 

الدین لأنفسھم بأي طریقة یریدون، لدرجة أنھ عند إلقاء القبض على المتھم بشرب الخمر والإخلال بالنظـام العـام،   -العلیا
ا لأن  یقُسِم أمام القاضي أنھ لم یشرب الخمر. ولكنھ عندما یرى أن القاضي لا یقبل كلامھ، یقول لھ: إن الخمر لیس حرامـً
جمیع المسلمین یشربونھا في الحانة والبار، والشرطة تراھم، بل تحرسھم. ثم یقول القاضي رداً علیھ: یمكنـك رؤیـة ھـذا 
وسماعھ، لكن لیس لدیك حق في قول أي شيء عنھ وعلیـك أن تصـمت وتسـکت. ھـذا الأمـر یـدل علـی الاخـتلاف بـین 

 الباطن والظاھر ویکشف عما یضمره ھؤلاء من خرق واضح لتقالید الدین والمجتمع.  
تفضح الروایة مظاھر الاضطھاد الممارس ضد سكان البراریك، فنجد الشرطي یھین حمیـد، ویصـفھ بـأقبح الصـفات 
(الكلب، اللقیط، النذل.... الخ ) ؛ لأنھ ینتمي إلى سكان العالم السفلي، كمـا نقـرأ انتھـاك الشـرطة لجسـد المغربیـات باسـم 
القانون " قیل لحمید إن رجال الشرطة یعتقلوھن إما لابتزازھن أو لاغتصابھن...، إذا كانت المرأة تعرف كیف تدفع مـن 

   22جیبھا أو من جسدھا "
وھکذا الأشخاص الذین ینتمـون إلـى الطبقـة العلیـا یسـمحون لأنفسـھم بتفسـیر الـدین كمـا یریـدون لأنفسـھم، وبسـلب 

«عندما غادر بـاب العمـارة أوقفـھ شـرطي یجـر الأموال وأخذ الرشوة وأخذ النساء عنوة واستعمال القوة ضد الضعیف:  
 دراجتھ الھوائیة فوق الرصیف، وقد تدلى مسدسھ واتسخت بدلتھ وبھتت.

 إیھ أنت ! تعال، ماذا تحمل تحت إبطك ؟  
 صحف. ـ  -

 الأشیاء الأخرى تحت إبطك ؟  
 ثیاب. ـ أرني تلك الثیاب. -
مد حمید الحزمة للشرطي. أخذ ھذا الأخیر ینشرھا في الفضاء أمامھ ویتأقلھا قطعة قطعة، ثلاثـة قمصـان وسـروال.  

 خطرت للشرطي فكرة :
 من أي سطح عمارة سرقتھا ؟ 

 والله لم أسرقھا، أعطتھا لي الیھودیة، إنھا تسكن في ھذه العمارة.   
 اسکت یا كلب.

 إني أعرف أمثالك، الشكوى في المركز كثرت من كثرة سرقة السطوح. قل لي من أي سطح سرقتھا ؟  
 أقسم لك. لم أسرقھا، أعطتھا لي الیھودیة.

 اسكت، لا تفتح فمك القذر.   
جمع الشرطي الثیاب تحت إبطھ. ترك الدراجة متكئة على عمود كھربائي. وقال لحمید : انتظر ھنا، سـأتلفن للمركـز 

 23حتى تأتي سیارة الشرطة لتأخذك أیھا اللص»
یبدو أن القاضي والشرطة یحاولان تطبیق الأحکام الإسلامیة في المجتمـع ومکافحـة شـرب الخمـر والسـرقة لکنھمـا 
یضمران خلاف ذلک فھؤلاء یخترقان الأحکام الدینیة، ویستخدمون سلطتھم ونفوذھم لتحقیـق رغبـتھم وطلبـاتھم وھکـذا 
سلطة القوة تسمح لنفسھا بما لاتسمح بھ لغیرھا و«ھذا تاریخ طویل یأخذ صورا متنوعة ویکرر نفسھ فـي صـیغ متعـددة 

   24.ولكنھ كلـھ یـأتي من مصدر نسقي واحـد، حیث یتجاور المعلن مع المضمر ولكن في حالة تضاد وتناقض
سـكان البراریـك والضـاوي وحمیـد وغنـو والحسـن وفیطونـة ھذه الشخصیات تقابل شخصـیات الطبقـة السـفلی مثـل  

نـری ھـذا التضـاد والصـراع فـي وغنو. ھذه الشخصیات الأخیر کلھا منسوبة إلی الفقر والجھل والتھمـیش والاستسـلام. 
أماکن متعددة من الروایة، حیث تحولت بعض المجموعات الاجتماعیة المھمشة والمغیبة (مجتمـع البـرارك) إلـى نمـاذج 
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سردیة یحیط بھا الإقصاء والتھمیش، بفعل عنصري الاستلاب والتشیؤ، استطاع الروائـي أن یفضـح فـي روایتـھ سیاسـة 
ضد الأقلیات المضطھدة في المغرب، ومحاولة خلق قضاء مكاني موازي، مھمتـھ تغییـب الماضـي (حـق   يالقمع المنھج

ھذه الأقلیات في الحصول على حقوقھا المدنیة)، وتوفیر فضاء المتعة (قاعدة عسكریة الأمریكیـة)، كمـا حـاول الروائـي 
من خلال التجلـيّ المكـاني مسـرحة الأحـداث وفـق مبـدأ التماثـل الـوظیفي، فبیـوت الصـفیح فضـاء یحیـل علـى الھـامش 
الاجتماعي الذي أفرز نماذج بشریة مستلبة تعاني عجزا على مستوى الـوعي (التعلـیم) احترفـوا وظـائف بسـیطة بسـبب 
انعدام التعلیم« لو لم یكن ذلك الحشاش أبي، لكنت قد أنھیت دراستي وأصبحت موظفاً مع الدولة، ھـو الـذي أوقفنـي عـن 

فغیـاب الـوعي عنـد   25الدراسة ودفعني إلى ھذه المھنة القدرة، عندما أتذكر ذلك أعب زجاجة مـن النبیـذ دفعـة واحـدة».
الأب شجعھ على تشغیل حمید في سن مبكرة، ویوضح المقطع السردي أمل حمید في التعلم لو منحـت لـھ الفرصـة، وقـد 
أدى انقطاع حمید عن الدراسة واشتغالھ بائعا للجرائد إلى وقوعھ فـي مـأزق عدیـدة، بسـبب الأمـاكن التـي كـان یرتادھـا 

  26 خلال فترة عملھ ؛ لكونھا بؤر للعنف والجریمة (البار والملاھي اللیلیة والسفن الأمریكیة)
لھم إلى لصوص ومتسولین: « یخرج إلـى بـائعي التـین الشـوكي أو بـائعي البرتقـال أو بـائعي   وکذلک أن واقعھم حوَّ

البطیخ الأصفر والأحمر، ثم ینظم غارة ھو وبعض أصدقائھ، فیختطفون أو یسرقون ما یقتاتون بھ. وربمـا كانـت الغـارة 
 27  فاشلة، فینتھي أحدھم إلى مركز المقاطعة، حیث یشبعھ ضابط القوات ذلك المساعدة أو الاحتیاطیة ركـلا وصـفعاً...»

و«امتداد شاسع من البراریك القصدیریة، كلھا تمتد في ساحة واسعة بضاحیة المدینة... كل ھـذه الآلاف مـن النـاس ھـي 
في خدمة سكان المدینة. مـنھم الحفـارون والخادمـات واللصـوص ومـنھم الصـباغون والجیـارون والبـائعون المتحولـون 
والمتسولون وكل شيء. منھم كل شيء وكل شيء حتى بائعو الصحف... أحیاناً كـان أبـوه (أبـو حمیـد) یأخـذه معـھ إلـى 
الغابة لجني البلوط وبیعھ بثمن بخس لكن ذلـك لـم یكـن یسـتمر طـویلاً، فموسـم البلـوط كـان ینتھـي بسـرعة، لأن سـكان 
البراریك العاطلین كانوا ینقضون على الغابة مثل الجراد، فلا تبقى ھناك بلوطـة واحـدة... إنھـا المجاعـة، وحیـث یكـون 

   28الجوع فإن قتل الإنسان یكون مثل قتل ذبابة».
مغلقة تعـیش ففضاء البرارك ھو فضاء تصدیر الجریمة والعنف والسرقة، كما شكل المكان من جھة أخرى فضاءات 

في الظلام تـأبى أن تكشـف عـن نفسـھا؛ لأنھـا أمـاكن فسـق ودعـارة ومجـون، كـالملاھي اللیلیـة التـي تعـج بـالأمریكیین 
والعـاھرات مـن جنسـیة مغربیـة: «یتـدفق علـى البـارات الجنـود الأمریكـان والملاحـون مـن مختلـف الجنسـیات. تسـكر 
المغربیات والأجنبیات. یتشاجرون في صباح ھذه اللیلة بالزجاجات وبالأیدي. الجنود الأمریكیون بالخصوص، یدوسـون 

 29كثیراً من الخادمات المغربیات والسكاري بسیاراتھم الطویلة العریضة»
وھکذا مارست الطبقة العلیا الاستبداد والتسلط ضد الطبقة الدنیا. لقد کانت تلک الفئة نقیضة لھذه الفئـة ومضـادة لھـا؛ 
لأنھا لطالما عانت التسلط والظلم والاستبداد المسلط علی المجتمع وغیرھا مـن المسـببات التـي أدت إلـی ظھـور الآفـات 
الاجتماعیة، في المقابل ھناک الطبقة الدنیا الکادحة التي تمثـل فـي وجـود بعـض الشخصـیات مثـل حمیـد وأبیـھ ورفاقـھ 
وغنو وھي الراقصة بملھی لیلی والتي وصلت إلی ھذه الحالة بسسب فقرھا الذي عانت منھ في قریتھ. یمکـن القـوب أن 

مسـتمرة. لأن  حـرب الحـالتین وبینھمـا إحدى إلى فرد كل ھاتین الحالتین تقریبا وینتمي إلى ترجع كلھا البشریة المجتمعات
ا إنقـاذ نفسـھا مـن ھـذا  الطبقة العلیا تحاول دائمًا الحفاظ على مكانتھا وحتى رفعھا إلى أعلى، والطبقة الـدنیا تحـاول دائمـً

 یفضـي أن إلـى العـالم  نھایة إلى مستمرة  الحرب ھذه  الوضع المثیر للشفقة وتدمیر الطبقة العلیا واحتلال مكانھا. ولا تزال
 أمره.   الله

 یة بین الرجل والمرأةئالثنا) 4-3
من أھم المواضیع التي تطرق إلیھا الراوي فـي روایتـھ موضـوع القھـر وقمـع المـرأة مـن طـرف المجتمـع والعائلـة 
والعادات والتقالیـد. إن التـراث الثقـافي والفكـري العربـي خاضـع لنسـق ثقـافي مضـمــر تــولى صـیاغة الـرأي وتوجیـھ 

ویقـع الخطـاب   30الموقف من المرأة، فالثقافة العربیة والغربیة تحیزت ضد المرأة، وانتقصت من قیمتھـا جسـدا وخطابـا
الروائي ضمن دائرة المركز والھامش، حیث یبـرز صـوت المـرأة المقمـوع التـي تفكـك بنیـة المجتمـع الـذي تعـیش فیـھ 
ویھیمن فیھ النسق الذكوري بامتیاز، إذ إنّ التساؤلات التي تطرح في الروایة تحمل أبعادا نسقیة، تضمر ما ھـو مسـكوت 
عنھ، فالواقع الاجتماعي یدني من منزلة المرأة ویرفع من منزلة الرجل، فھو المتسـید / المركـز الـذي لـیس علـى المـرأة 

   31.سوى أن تخضع لإرادتھ
المرأة توصف بالدونیة وھذا الأمر ناتج عن ھیمنة الأنساق الثقافیة في ذاكرة الفرد الجزائـري، فـالمرأة بالنسـبة إلیـھ  

مجرد متاع أو لباس أو أثاث یغیره متى شاء، وقد توارثت ھذه الفكرة عبر التاریخ والأجیال لیؤكد بذلك الرجل حقـھ فـي 
دونیة المرأة. وھذا ما نقرأه في النص التالي من الروایة: «ھو (حمید) لیس مثل أبناء الحي الذي یضربون أمھاتھم حتـى 

   32یسیل الدم من أنوفھن»
وھنا یشیر حمید الذي ھو في الواقع صوت الراوي، إلى إحدى العادات القبیحة للشباب المغربي، الذین اعتـادوا علـى 

 ضرب أمھاتھم. الراوي من خلال حمید الذي لایضرب والدیھ، یرد على ھذه القضیة القبیحة ویعلن معارضتھ.  
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«رأت الزوجةُ الحسنَ قادماً نحو المجموعة فانفصلت عن النساء، خافت أن یسمع حدیثھا فیدس رأسـھا بـین رجلیھـا، 
 ویملأ فمھا بالتراب حتى تغلقھ نھائیاً...  

 ماذا تفعل وراء البراكة یا ولد (الخانز )؟  
   33الأب: ھل تعتقدین أنّ في الدنیا من ھو (أخنز) منك؟»

وھذه الأسطر تنم عن النظرة الدونیة بالنسبة للمرأة وتدل دلالة بالغـة علـی مـا تعانیـھ المـرأة فـي المجتمـع المغربـي: 
 «قطب الحسن جبینھ، طقطقت أسنانھ واحتكت أضراسھ ببعضھا. دفع الباب بركلة وخرج. توقف عند البقال... البقال:

  ً  .أنت لا تملك حتى عود ثقاب، لھذا السبب فھي تنبح وراءك دائما
 ـ لو سمعت الكلام الذي كانت تخرجھ من ذلك الفم القذر. 
 ـ ھل یداك مشلولتان ؟ لماذا لا تضربھا ؟   

 34لقد تعبت من ذلك كلھ»
ھذا الحوار یکشف عن توتر الوضع في المجتمع والرجل یتسلط علی الأنثـی فالعلاقـة بینھمـا علاقـة نفـور وانفصـام 
وانفصال، فھو یمتلکھا ویتلذذ بتعذیبھا ودلالة الخوف تحمل ھذا المعنی المنتشر بین الناس، لذلک یصف الـراوي علاقـة 
أم حمید بأسرتھا: «أنا أنظر إليّ. لقد جعلـتم منـي عجـوزا قبـل الوقـت. اشـتغلت کـل الحـرف لکـي أطعـم زوجـا کالبغـل 

 و«ثم تقول (الأم) بصوت مرتفع:  35وأطفالا یأکلون کالجراد»
 ھذه الدار خالیة. واحد ینام حتى الظھر، والآخر یعود بفرنكات قلیلة لا تساوي حتى ثمن ربطة نعناع. 

الأب لا یرد، فقط یـدخـن سـجـائـر رخیصة، سیجارة تـلـو الأخرى، یمددد عضلاتھ فوق الحصـیر، ویسـحب اللحـاف 
 36المرقع الوسخ فوق جسده»

في ھذه العبارة، بدلاً من أن یقلق الأب باستمرار بشأن وضع أسرتھ، فإن الأم ھي التي تقلق وتحـاول باسـتمرار حـل 
 ھذه المشاكل. یصل ھذا الصراع إلى ذروتھ في العبارة التالیة ویتم نقلھ إلى الجمھور من خلال کلام لاذع:

 المسـاء فـي وتعـود بـین الحمـالین مكانك تأخذ المیناء، إلى وتذھب مبكرا تستیقظ :أسیادك مثل تفعل أنك لو لنفسك "قلھا
 بثروة»

  37  الظھر...» حتى ینام  واحد خالیة، الدار قالت الأم: ھذه 
والدة حمید تلوم زوجھا بشدة وتقول إنھ یجب أن یستیقظ في الصباح الباكر ویذھب إلى العمل بـدلاً مـن أن ینـام حتـی 
ا یتحـدث عـن الرشـوة،  ا مـا یقـدم الأب أعـذارًا مختلفـة، أحیانًـ الظھر. مھما حاولت إقناعھ بالعمـل، لا یمكنھـا ذلـك. دائمـً

 وأحیانًا یتحدث عن مرضھ کعذر، رغم أنھ قوي جسدیًا ولدیھ القوة للعمل. 
 إلى كجمل. انظر قویة كنت إذا إلا أو بالرشوة  إلا الدور یصلك لا المیناء، تعرفین لا "أنت

 بتھیئـة اللیلـة. اھتمـي نتشـاجر أن نریـد لا أننـا ثـم  صـحة، عنـدي مـا النـاس بنـت یـا «" .البغـل كتف مثل إنھما كتفیك،
   38.شایك»

ھذه الصورة للمرأة تقوم علی ذھنیة جماعیة تضطھد المـرأة وتجعلھـا کائنـا وجـد للخدمـة فھـي تبـذل أقصـی طاقتھـا 
ھا دون أدنی اعتبار لوجودھا. فالبیت مقفر لا یوجد فیـھ أدنـى مسـتلزمات الحیـاة ممـا یعبـر عـن " للإطعام زوجھا وأطفا

، یبدأ الشـقاء مـن مـن الفقـر، وإحسـاس الـذات بحاجتھـا یجعلھـا تعـیش فـي حرمـان 39معاناة الھامش وصورھم الشقیة "
ومعاناة وألم یتسرب إلى داخل الروح، لذا كان الحزن والألـم نسـقاً تسـرب مـن ثنایـا المـرأة لتعبـر مـن خلالـھ عـن قھـر 

ھذه الانفعالات لأم حمید تجاه زوجھا لم تأت من فراغ بقدر ما كانت تعبر عـن معاناتھـا وثقـل وطأتـھ   40المجتمع للأنثى
 علیھا.  

 تعیشـھا أو التـي الظـروف عزیمتھا من تنقص لم  التي والمرأة  المكافحة الطموحة للمرأة  فأم حمید في ھذه الروایة رمز
المثابرة. ولکن فـي المقابـل، الأب عکسـھا تمـام. مـن خـلال ھـذا التنـاقض، یسـعى  الریفیة للمرأة  الزمن، ھي رمز قسوة 

 البقال.   أو الجلوس أمام دكان العمیق النوم  في یومھ المؤلف إلى إدانة ھذه العادة القبیحة لوالد حمید الذي یقضي
 المرقـع اللحـاف الحصـیر ویسـحب فـوق عضـلاتھ یمـدد الأخر تلو رخیصة. سیجارة  سجائر یدخن فقط یرد، لا "الأب

 41صمتھ.."   عن یخرج أحیانا جسده، فوق الوسخ
 فـي لـھ مةلا مھ فھو الاسرة  في دور الأب على یؤكد الأم والأب بین دار الذي الحوار أن نستنتج المقطع ھذا خلال من 

 وتفشـي الاقتصـادیة الصـعوبات ظـل فـي الزوجـات مـن العدید یعیشھ الأمر ھذا والتدخین، والأكل الراحة غیر من الأسرة 
 والتواكل.   الابتزاز مطیة زوجتھ عمل من لیجعل الأزواج بعض التي استغلتھا البطالة

کما نلحظ أن ھناک مجموعة من العادات والقیم الاجتماعیة التي تھیمن في المجتمـع، فضـلاً عـن أفكـار تھـیمن علـى 
أذھان العامة من الناس توضحھا النصـوص السـابقة. یكشـف الحـوار عـن مناقشـة الأنثـى لجملـة مـن القضـایا ومسـاءلة 
الأنساق الثقافیة والواقع الذي یفرض الھیمنة والسلطة للرجل، فالخطاب المھیمن ھـو خطـاب ذكـوري محـض ولا مكـان 
للأنثى فیھ التي تجد نفسھا في منزلة أدنى وأقل في العرف الاجتماعي. ونستطیع القول بإن الراوي یرید تعریف مخاطبھ 
بھذه الظاھرة الاجتماعیة القبیحة ومكامن الخلل الموجود في المجتمع؛ یرید أن یقول إن الأنثى في مجتمعھا تتعرض إلـى 

 القمع.  
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 المجتمـع فـي الاجتماعیة تدھور الأحوال من أولا نابع مرح لنا أن ھذا الأیتض الظاھرة  عمق في بالبحث والتأمل ولعل
الام، فھـو  شخصیة شخصیة الأب مختلفة تماما عن بأن من العیش. ھکذا نستنتج على المساعدة  المواد في ونقص المغربي

 مصلحتھ. سوی یھمھ ولا والجشع للأنانیة، رمز
كلـي  فـي واحـد مـع أن ھـذین الطـرفین ضـدان لکنھمـا یتوحـدان الأزل، منذ موجودة  الضدیة وھذا النوع من الثنائیات

 لـھ، امتمّمـة ولكنـھ جوھرھـا الرجـل، فـي تنـاقض والتكامـل، فـالمراة لا الوحـدة، إلـى تنتھي التعدد إلى الثنائیة تشیر فحین
 ضـدّ  من شيء لكل بد بالضد، فلا اقترانھ غیر من للكرم  معنى ولا بالضد، باقترانھا إلا الفضیلة فلا تظھر ولازمة لوجوده،

 ویوضّحھ.   یمیزه،
 الثنائیة الدینیة  ) 4-4

إن الظروف التاریخیة التي عاشـتھا الجزائـر فرضـت علیھـا واقعـا مأسـاویا مریـرا، تمثـل فـي الواقـع الـذي فرضـھ 
الاستعمار والأجانـب علـى الشـعب الجزائـري سیاسـیا واجتماعیـا وفكریـا، فقـد كـان ھـدفھم ھـو القضـاء علـى مقومـات 

   42الدین الإسلاميواللغة العربیة والشخصیة الجزائریة  
«أوقفھ أمریكي ضخم الجثة، كان في منتھى السكر. مد لھ زجاجة البیرة... لسـان الرجـل متعـب مـن فـرط الشـراب. 

لا ترید ؟ لا. لماذا؟ أنا مسلم. قـل أنـا  -فھم أنھ یدعوه للشراب، أشار حمید برأسھ أن لا. لكن الأمریكي خاطبھ بالعربیة : 
... جره من ثیابھ القذرة... نحو الفاصل الخشبي حیث كانت المرأة ذات العجیزة تترنح ھي الأخرى. قـال 43صغیر أحسن

الأمریكي : ھل تعجبك ھذه الفرنسیة ؟ قال حمید :. لا. لماذا ؟ ألا ترى أنھا جمیلة ؟ ـ إنھا أكبر من أمي. قـال الأمریكـي 
، ھل أنا نصراني أم مسلم. أنت أمریكي. كل الأمریكیین نصارى»  44: ماذا تقول فيَّ

ھنا یقدم لحمید رجل أمریكي النبیذ والصداقة مع أمرة فرنسیة لكنھ یرفض طلبھ بحجة أنھ مسلم. وبعد أن یقدم الرجل 
الأمریكي لحمید بعض لحم الخنزیر، یرفض حمید، ولکنھ یضع الرجل الأمریكي اللحم بالقوة في فمـھ، وأمـا حمیـد فبعـد 
أن ترک البار یلقي ما بداخل فمھ خارجًا. حتى عندما التقط الأطفال مـا تبقـى مـن شـرائح اللحـم علـی الأرض لیأكلوھـا، 

 یوبخھم حمید بأن ھذه السندوتشات حرام:
كان أمام الأمریكي سندویش من لحم الخنزیر... أخذ حمید ینظر إلى بقایا (السـندویش)... لاحـظ الأمریكـي أن حمیـد 

نعم ـ لا آكلـھ.  -ینظر إلى بقایا (السندویش )، فقال لحمید : ألم تأكل ؟ ھل ترید ھذا ؟ سألھ حمید : ھل ھو لحم الحلوف ؟ 
ـ لا یھتك. كُلھُ، حتى تصبح سمیناً مثلي. وأردف الأمریكي بلغتھ : لقد حشوا رؤوسكم بأفكار فارغة. یجب أن تأكل حتـى 

یجـب أن  -لا تظل نحیفاً مثل معزة. أمسك الأمریكي (السندویش ) وحاول أن یدسھ فـي فـم حمیـد بـالقوة وھـو یضـحك.  
تأكل. طیب، سأكلھ عندما أخرج. لا. کلھ أمامي. تناولھ حمید وعضَّ منھ قطعة صغیرة. أخـذ یـلـوكـھـا أمــام الأمریكـي، 
ضرب ھذا الأخیر على كتفیھ : فیري كودا! یجب أن تأكل، سوف تصبح قویاً ورجلاً في بضعة أیام. عندما غـادر حمیـد 
(البار)، بصق ما في داخل فمھ بتقزز، وطوح (بالسندویش) فـي السـاحة الصـغیرة أمامـھ، فانفصـلت شـرائح اللحـم عـن 
الخبز وتشتتت. رأى طـفـلـیـن مـشـردین، یركضان. یتخاطفـان ( السندویش ) مـن الأرض. أخـذا یلتھمانـھ بـنھم. صـرخ 

إنھ حرام. إنـھ لحـم الحلـوف. لا تـأكلاء. لكنھمـا لـم ینتبھـا لـھ ولـم یسـھمعاه. أخـذا یتخاطفانـھ ویلتھمانـھ،   -فیھما حمید :  
   45ویلتقطان بعض الشرائح من الأرض، من الأرض مباشرة إلى الفم، دون تقزز. دون أدنى تقزز»

ولحم الخنزیر ولحم الحلوف وعبارة (حشوا رؤوسكم بأفكار فارغة) تشیر إلـی دیـن غیـر دیـن الإسـلام وتـدل علـی  
الـدین قـد علمـاء في ھذه الجملة الأخیرة یسخر الرجل الأمریكي من المسلمین ویعتقـد أن الخروج عن الإطار الإسلامي. 

. لابـد أن نشـیر إلـی أن إحـدى أسـباب إضـعاف إیمـان النـاس كانـت الفارغـة  بالخرافات والأشیاء  ینالمسلمأذھان  ملأوا  
ظاھرة الاستعمار. بالطبع، أن الاستعمار لیس ھو السبب الوحید لذلك، لأنھ قبل ظھور الاستعمار بسنوات عدیدة، أصـبح 

لا یمكــن تجاھــل الــدور الھــدام والمــدمّر دون شــک انتھــاك القواعــد الدینیــة أمــرًا شــائعاً فــي المجتمــع الإســلامي. لكــن 
 وانحطاطھ الأخلاقي. للمستعمرین في تخلف المجتمع الإسلامي

في بدایة الروایة محترما والدیھ، متلزما بالدین، غیر آکلا للحم الخنزیر، غیـر شـارب للخمـر وفـي نھایـة   حمیدانری  
روایة غیر محترم لوالدیھ، غیر متلزم بالدین، شاربا للخمر. وھکـذا خرجـت شخصـیتّھ مـن نمطیتِّھـا، وأحیانـا أصـبحت 
ا،  تصرّفاتھا غیر متوقّعةٍ، ھذان البعُدان یجعلان الشخصیّة ممیّزةً، تحطّنا في حدود الواقع حینًا، وفي حدود الخیـالِ أحیانًـ
في حدود الدین حینًا، وفي حدود الخرافة، في حدودِ الحكمةِ، وفي حدود اللامعقول، وھكذا یبقى القارئ متسائلاً عن سـرّ 
صمتھ في موقف، وسرّ ثورتھ في موقف آخر. فمثلاً في النص التالي یطلـب سـي إدریـس مـن حمیـد أن یـدخن ویشـرب 
الخمر، لكنھ یرفض ذلك، فیفاجأ بسلوك حمید. إن دل ھذا علی شيء فیدل على أن حمیدا شخص متـدین وملتـزم ومعتقـد 

 بالإسلام وأحكامھ:
«ھل تدخن ؟ لا. مزیان. ھل تسكر ؟ لا. مزیان أیضاً، لكن ھذا غریب. إن الحثالة من أمثالك یكونون قد تعلموا ھذه  

   46  الأشیاء قبل بلوغ العاشرة. لا علینا. إذا لم تكن قد تعلمت ھذه الأشیاء...»
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ھذه ھي شخصیة حمید في بدایة الروایة، شخصیة مسلمة متلزمة بالدین غیر شاربة للخمر غیر آکلـة للحـم الخنزیـر. 
أما ھذه الشخصیة تتغیر منذ أن التقى غنو. حدث ھذا التغییر عندما تشاجر أمریكي ومغربي حـول غنـو العـاھرة. تمكـن 

 حمید من إنقاذھا. وبعد آن تعرف علیھا تغیر سلوك حمید الدیني إلى حد كبیر:
«... بقي لھ أین ینام ؟ این یمكن أن یمتد جسده ؟ ھنا أم ھناك ؟ تشجع واندفع نحوھا. خاف أن تزجـره، لــم یـجــرب 
كثیراً ھذه الأمور. جلس بخوف وتوجس عند حافة السریر الذي تتمدد علیھ غنو. لم تتأفف، لم تنتفض، لـم تزجـره. إنمـا، 
تزحزحت قلیلاً وتنھدت، ثم أفسح مكاناً بجانبھا. استعاد ثقتھ بنفسھ، تمدد بجانبھا، انتظرھا مـاذا تفعـل، مغمضـة العینـین، 

... سیظل (حمید) یتبع تلک المشؤومة حتـی 47  أخذت تنزع ثیابھا عنھا وتلقیھا على الأرض، فعل مثلھا بدون خوف...»
تقضي علیھ. کیف تقضي علیھ؟ إنھ رجل ثم، من لا یتمنی أکبر عدد ممکن من النساء؟... کل الزملاء یعروفون الآن أن 
لحمید علاقة مع غنوّ وحمید الان یحاول أن یحصل علی أکثر من غنو واحدة... أصبح حمید أحیانـا یبیـت فـي بیـت عنـد 

   48غنوّ. 
أو في مكان آخر، یشیر الراوي إلى الغرفة التي ینام فیھا حمید وغنـو، وھـذه الغرفـة ملیئـة بكـؤوس النبیـذ وھنـا بـدأ 

 حمید بشرب الخمر:
«في الغرفة كانت دائماً ھناك زجاجات نبیذ وانصاف زجاجات. ولكثرة ما تعود حمید على رؤیتھا ورؤیة غنو وھـي 

  49  تشرب، حاول أن یبدأ، في النھایة، بدأ بكأس مر. ثم بكأسین أقل مرارة... ثم... إلخ.»
 لقد تغیر سلوك حمید كثیراً لدرجة أن والدتھ لاحظت ذلك وقالت لنفسھا إنھ لابد أن تدخل امرأة في حیاتھ:

« وكانت أمھ تشعر بأن ھناك شیئاً ما یدور في رأسھ، لقد تغیر كثیراً، فكرت أن الرجـل عنـدما تتغیـر عاداتـھ، فإنمـا 
   50المرأة ھي التي تفعل بھ ذلك. وحاولت أن تخمن من تكون تلك المرأة»

حمید، الذي كان لا یكذب على والدیھ، یكذب الآن بسھولة وحتى عندما تسألھ والدتـھ أیـن قضـیت اللیـل: یقـول حمیـد 
 لھا: کنت مع صدیقتي.

«أصبح الآن یواجھ [حمید] أباء وأمھ. یرفع عینیھ في أعینھما، یستطیع أن یكذب بثقة. ایـن نمـت أمـس ؟ ـ لـیس ھـذا 
   51شغلك، لقد نمت عند صدیق. ـ ھل ھو صدیق أم صدیقة ؟ ـ صدیقة.  

حتى حمید نفسھ أدرك أنھ لم یعد ذلـک الشـخص السـابق. یشـرب الخمـر كـل لیلـة وینتظـر عـودة صـدیقتھ غنـو إلـى 
 المنزل:

«بدأ حمید یشعر أنھ شخص آخر، یشرب كل مساء وینتظر غنو في نھایة الصباح لتوقظھ عندما لا تتغیـب أو تـذھب 
 52مع زبون»

لذلك، نرى أن ھناك صراعا بین الإسلام والدیانات الأخرى، وكان ھذا الصراع مـن الظـواھر الشـائعة فـي المجتمـع 
المغربي في ذلك الوقت. لأن الروایة «ترتبط ارتباطا شدیدا بالواقع فھي ترجمان لھ بل ھـي تشـکل جسـدھا النصـي مـن 
خلال الواقع الاجتماعي والثقافي وتحوال التعبیر عنھ بأسلوب الفني والجمالي للتأثیر فـي المتلقـي وجـذب انتباھـھ بھـدف 

   53تحریکھ للتغییر»
 جدد  لتاالثنائیة بین السنة و) 4-5

یقـدم الکاتـب فـي روایتـھ جانب آخر من جوانب التضاد والصراع في ھذه الروایة ھو التضاد بین التـراث والحداثـة. 
 إحدی المظاھرالتقلیدیة للمجتمع الجزائري ھي الخرافـة. ویـذھببعض العادات والتقالید التي یتقید بھا المجتمع المغربي. 

 مفھـوم  لأي تخضـع ولا عقلـي  تبریـر  أي  إلـى  تسـتند  لا  التـي  والعـادات  والممارسات  الأفكار  ھي  الخرافة  إلی أن  العلماء
، مناھجـھ ورفض العلم  إنكار على یقوم  الذي «التفكیر فھو الخرافي والتفكیر 54التطبیق  أو  النظریة  حیث  من  سواء  علمي

. ھـذا یومنا حتى الناس عقول على تأثیره  یمارس  مازال  الخرافي  والفكر  55العصر».  ھذا  على  سابقة  أسالیب  إلى  یلجأ  أو
 وھي بـذلك وعلمیا، واقتصادیا ثقافیا الواسع بمفھومھ الحضاري التقدم  بمستوى  تتحدد،  ما  مجتمع  في  الخرافة  مظاھر  فإن

 مختلـف  فـي  المعاصـر  العربـي  العقل  في  الواسع  حضورھا  تسجل  الخرافة  أن  وبما  56  .الرقي  ھذا  مقدار  عن  سلبي  تعبیر
 ھـذه  تخلـف مـدى خلالھـا مـن نـرى أن فبإمكاننـا 57والجمـاھیر  النخبـة  بین  كما  والخاصة  العامة  بین  الاجتماعیة  شرائحھ

 والدتھ  تلومھ،  حمید  دخل  ینخفض  عندما،  المثال  سبیل  فعلى  58من أسلحة الخرافة»  سلاح  الخرافة  «أن  ذلك  ؛  المجتمعات
الفقیھ الحریزي لکی یبعـد ھـذه المـرأة  إلى سیذھب إنھ تقول. امرأة  أو لفتاة  سیعطیھا أو جید بشكل یعمل لا  إما  أنھ  وتعتقد

، شـئت إذا الـرئیس واسـألي اذھبي، الیوم  علیھ حصلت لك أقسم . المشي من تورمنا قدماي، أمي یا  أوالفتاة عنھ: «انظري
ً   یا  اسكت.  الیوم   ھذا  صحیفة  عشرین  سوى  أبع  لم  ً  تظـل  أنـك  إمـا.  بأبیـھ  شبیھا  أن أو، العمومیـة الحـدائق إحـدى فـي نائمـا

 تلـك  عنـك  تبعـد  تمیمـة  لـك  یكتـب  لكـي  الحریـزي  الفقیـھ  إلـى  أذھب  سوف.  علیھ  تحصل  ما  كل  منك  تأخذ  مسمومة  ھناك
 59النساء» أكثر وما  الرجال أقل ما.  الجنیة
مثلا بعد أن أصرت والدة حمید علـی لأبنائھم،  الزوجات یختارون الآباء  أن  التقلیدي  للمجتمع  الأخرى  الخصائص  من

أنھ بلغ سن الزواج، أخذت على عاتقھا أن تجد زوجة مناسبة لھ. فقامـت بالبحـث عـن الزوجـة المناسـبة لـھ ثـم اختـارت 
فیطونة وھکذا أجبرتھ على الزواج بفتاة لا یحبھا رغم أنھ لا یتعدى الثامنة عشرة من العمر: «وبالفعـل قـررت أن تفعـل 
ما تشاء. استعرضت خمس أو ست فتیات، ھذه شـغالة وھـذه عاطلـة، ھـذه عمشـاء والأخـرى تغمـز بقـدمھا، لكنھـا ذات 
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ردفین وسمینة. تحییھا كلما رأتھا، ویبدو أنھا ستكون مطیعة لھا. وعندما تحدثت الأم إلى حمید طأطأ رأسھ خجـلا، فكـر 
  60ملیا، لم یرفع رأسھ في وجھھا»

قررت أن تفعل مـا تشـاء أیضـا، اقترحـت ت أمھ بمستقبلھ: «اتلاعبلا خیار أمام حمید سوى قبول رأي والدتھ وھکذا  
وھـذا .61 لكنھا ذات ردفـین وسـمینة." فیطونة التي تغمز بقدمھا الیسرى، تخیّل حمید صورتھا. لا بأس إذا غمزت بقدمھا

 .دلیل على استھتار الأم بمستقبل ابنھا الأسري كما صور السارد المرأة وسیلة للمتعة الجسدیة
سـمینة). ھـذا یـدل علـی  –ذات ردفـین  -إن الکاتب ركز على الجانب الجسدي الذي تتمیز بھ فیطونھ: (تغمز بقدمھا 

أن الأم لم تختر فیطونھ بمعاییر موضوعیة وصحیحة، ولم تھتم أبدًا برأي حمید واعتقدت أن المرأة المثالیـة للـزواج ھـي 
المرأة الكاملة من حیـث البنیـة الجسـدیة. کمـا یـدل علـی أن الأم اختـارت فیطونـة لأنھـا تحترمھـا وتحییھـا كلمـا رأتھـا. 

  62«تحییھا كلما رأتھا، ویبدو أنھا ستكون مطیعة لھا»
ھكذا اختارت الأم زوجة ابنھا دون مراعاة مشاعره واحتیاجاتھ النفسـیة. ھـذه إحـدى خصـائص المجتمعـات التقلیدیـة 

أو كـان لھـم دور   -مثـل حمیـد    -حیث لم یكن للفتیان والفتیات أي دور على الإطـلاق فـي اختیـار أزواجھـم المسـتقبلیین  
 ضعیف للغایة.  

أما في مقابل ھذا الأمـر فنشـاھد بعـض لمظـاھر الحداثیـة. فـنحن نشـاھد ھـذه المظـاھر فـي تصـرفات غنـو وبعـض 
غنو ھي بنت القریة وقبل أن تھرب من قریتھا تمسكت بالقضایا الأخلاقیة والعائلیة: "کوخنا في العـامرة أحسـن أعمالھا.  

من أیة براکة من تلک البراریک. لو لم تقع تلک الحادثة لکنـت قـد بقیـت مـع أبـي وأمـي وإخـوتي. العـامرة أفضـل لـي 
   63بکثیر"

ولكن بعـد ھروبھـا مـن القریـة ومجیئھـا إلـى المدینـة تغیـرت ثقافتھـا وشـکلھا وملابسـھا ونـوع تصـرفاتھا بالكامـل  
وأصبحت الآن ترتدي ملابس قصیرة وتنزعھا أحیانا وتقص شعرھا وتصبغھا كالرجال وتشـرب الخمـر وتـدخن وتـتعلم 
بعض الکلمات الأمریکیة حتى تتمكن من التواصل مع الجنود الأمریكیین، وجذبھم وإقنـاعھم بـالنوم معھـا مقابـل المـال. 
كل ھذه التغییرات في غنو ھي نتیجة مجیئھا إلى المدینة وقبولھا للثقافة الحضریة: «تعلمت من خلال ثلاثـة أشـھر كیـف 
ترتدي البنطلون وتقصّ شعرھا وتضع الأصباغ وتشرب وتـدخّن، وتعلمـت أیضـا بضـع كلمـات أمریكیـة تسـتعملھا عنـد 
الحاجة... المومس غنو في منتھی السکر وکل واحد یجرھا نحوه... کان یدفعان عليّ وکل النـاس یـدفعون علـيّ لکنھمـا 

   64في الأخیر تشاجرا وکل واحد أرادني لنفسھ. لا أستطیع أن أقسم جسمي شطرین»
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 بعد ھذه الرحلة الطویلة استوی البحث علی عدة نتائج نذکرھا فیما یلي:

بـین الأبـیض والأسـود، والثنائیـة الطبقیـة، والثنائیـة بـین   الثنائیة  :من أھم الثنائیات الموجودة في روایة محاولة عیش
نوي الراوي من خلال الإشارة إلـی التنـاقض بـین الأسـود ی.  الرجل والمرأة، والثنائیة الدینیة، والثنائیة بین السنة والتجدد

عن وجود ھذا النوع من التمییـز ف مخاطبھ بإحدى المشاكل الموجودة في المجتمع المغربي حیث یخبر والأبیض أن یعرِّ 
، ھنـاک شخصـیات تکـون ممثلـة للطبقـة العلیـا مثـل الجنـود ایـةر فـي الرویـوالثنائیـة الطبقیـة لھـا دور کب  ،في مجتمعـھ

تسـعی أن تسـتغل وتحمـل معـاني اسـتغلال وتسـلط، والتـي الأمریكیین وحراس المیناء ورجال الشـرطة والسـي ادریـس 
منتھـا علـی سـکان المدنیـة، وجعلـت حیـازة السـلطة الطبقـة العلیـا تسـتخدم السـلطة ینفوذھا من أجل فرض سیطرتھا وھ

للاستغلال من مناصبھم، وأخذ رشاوى من الآخرین، وتھدیدھم بشتى الطرق، ورفض الآخـر وتھمیشـھ وإلغـاء وجـوده، 
فکلھـا منسـوبة إلـی الفقـر والجھـل   کما أنھا تفسر الأحکام الدینیة والشرعیة كمـا تریـد وأمـا الشخصـیات الطبقـة السـفلی

وقمـع   رفیتحدث الراوي عن ھیمنة النسـق الـذكوري والقھـن الرجل والمرأة  یوالتھمیش والاستسلام. أما بالنسبة للثنائیة ب
المرأة من طرف المجتمع والعائلة والعادات والتقالیـد وکـأن المـرأة خلقـت لتخـدم الرجـل وتبـذل أقصـی طاقتھـا لإطعـام 
زوجھا وأطفالھا دون أدنی اعتبار لوجودھا. والثنائیة الدینیة نراھا في الروایة في تصرفات حمید مع الأمریکي حتی في 

نفسھ. حیث کان في بدایة الروایة متلزما بالدین والأحکام الشرعیة لکنـھ فـي النھایـة یشـرب نھ  المراحل المختلفة من حیا
قـدم جانب آخر من جوانب الصراع في الروایـة ھـو التضـاد بـین التـراث والحداثـة. الخمر ولھ علاقة مع المومس غنو. 

الکاتب في روایتھ بعض العادات والتقالیـد التـي یتقیـد بھـا المجتمـع المغربـي مثـل الخرافـة واختیـار الوالـدین الزوجـات 
ثقافتھـا   ییـرتغمثـل    فـي تصـرفات غنـو وبعـض أعمالھـامظاھر الحداثـة والتـي تمثـل  کما أنھا أشار إلی بعض    لأبنائھما
ن وتعلم بعض الکلمـات یشعرھا وصبغھا كالرجال وشرب الخمر وتدخ  وقصقصیرة ونزعھا أحیانا  ال  ھاملابسووشکلھا  

وایتھ لم تکـن اعتباطیـة بـل جـاء فـي إطـار تکامـل الدلالـة روھکذا الثنائیات الضدیة التي یتبناھا زفزاف في   .الأمریکیة
 .النصیة
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